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ترجمة حفصة جودة

من الشائع أن نسمع هذا الاقتراح في كثير من أنحاء العالم عندما يخشى الناس -عادة كبار السن- أن
يضـل شبـاب الأمـة طريقهـم ويصـبحوا عـاجزين عـن إظهـار فخـر حقيقـي في بلادهـم: إعـادة الخدمـة

العسكرية.

كـانت آخـر دولـة تـواجه مثـل هـذه الـدعوات العـراق، فقـد وافـق رئيـس الـوزراء بالفعـل علـى مسـودة
قــانون يشهــد عــودة التجنيــد الإلــزامي الــذي ألُغــي في  بعــد الإطاحــة بــالرئيس الســابق صــدام
حسين، وفقًــا للقــانون الجديــد فــإن الأشخــاص مــا بين  و ســنة ســينضمون للجيــش بشكــل

إجباري، ومع ذلك ستتغير فترة الخدمة وفقًا للمؤهلات التعليمية.

أثــار إعلان رئيــس الــوزراء مصــطفى الكــاظمي للقــانون الجديــد يــوم  مــن أغســطس/آب اتهامــات
كبر بسيادة الطبقة العسكرية، بينما يشعر آخرون أنه مجرد محاولة أخرى لإلهاء الناس عن مشاكل أ

كتوبر/تشرين الأول. في البلاد قبل انتخابات  من أ
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يقــول يوســف البــديري –  عامًــا -: “إذا كــانت الحكومــة ترغــب في تقويــة علاقــة الشبــاب ببلادهــم،
فيجب عليهم مساعدتهم بتوفير الفرص وحمايتهم ومنحهم حقوقهم القانونية، وليس بإرسالهم

للميدان العسكري”.

يعيش البديري في مدينة البصرة الجنوبية، ويقول إنه الشخص الوحيد في أسرته الذي يعمل حاليا،
لذا سيصبح الوضع صعبًا عليهم إذا اضطر لقضاء بعض الوقت في الجيش.

ليس عادلاً أن يدفع الأغنياء المال لتجنب الانضمام للخدمة الإلزامية بينما لا
يملك الفقراء خيارًا إلا القيام بذلك

يضيف البديري “ليس منطقيًا أن تقول الحكومة في مرة إن الميزانية السنوية لا تكفي لزيادة تجنيد
الشباب، بينما تقول في مناسبة أخرى إن الخدمة العسكرية ستحل أزمة البطالة، إنه أمر لا يُصدق،
ليـس عـادلاً أن يـدفع الأغنيـاء المـال لتجنـب الانضمـام للخدمـة الإلزاميـة بينمـا لا يملـك الفقـراء مثلـي

خيارًا إلا القيام بذلك”.

يز “القيم الوطنية” تعز
في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام ، أصدر قائد سلطة التحالف المؤقتة في العراق بول بريمير
مرسومًا بحل الجيش العراقي وفتح الأبواب أمام التجنيد التطوعي، أظهر حل الجيش – الذي كان
جزءًا من سياسة أمريكا لاقتلاع الموالين لصدام في مؤسسات العراق – ضررًا شديدًا، فقد تسبب في

بطالة  ألف شخص، ما أثار الاستياء ضد القوات المحتلة.

بعد موافقة الكاظمي على قانون التجنيد الإجباري الجديد، سيحتاج القانون إلى موافقة البرلمان، في
إعلانه عن القانون الجديد غرد رئيس الوزراء يوم  من أغسطس/آب قائلاً إنه يهدف إلى “تعزيز

القيم الوطنية في مجتمع الشباب”، كما وعد بإنشاء “صندوق أجيال المستقبل” لتنويع الاقتصاد.

ــة الشبــاب العــراقي الــذي خــ ــار  حــاول الكــاظمي تهدئ منــذ وصــوله إلى الســلطة في مايو/أي
بالآلاف إلى الشوا للاحتجاج ضد البطالة والفساد وانعدام الخدمات، وبغض النظر عن الوضع
الاقتصادي المتهالك، فإن العديد من العراقيين انتقدوا الميليشيات المسلحة التي تسيطر على معظم

كبر من الجيش الرسمي والسلطات الأمنية. أنحاء البلاد، وربما يراها البعض أ

أفضل طريق لبناء ثقة الشباب العراقي ليس بإرسالهم للمناطق العسكرية بل
بالعثور على وظائف لهم



هـذه الخطـوة بإعـادة الخدمـة العسـكرية تنبـع جزئيًـا مـن محاولـة دعـم قـوة الجيـش الـوطني وخلـق
الشعــور بــالواجب الــوطني، مقارنــة بالميليشيــات المدعومــة بشكــل كــبير مــن إيــران، لكــن العديــد مــن

الشباب يخشون أنها قد تكون ببساطة محاولة لتأديبهم.

يقول أحمد علي أحد سكان البصرة –  عامًا -: “لا يزال الهدف من الخدمة الإلزامية غامضًا، لماذا
يــق لبنــاء ثقــة الشبــاب كــثر مــن  ألــف جنــدي؟ أرى أن أفضــل طر نحتــاج للخدمــة في بلاد تضــم أ
العــراقي ليــس بإرســالهم للمنــاطق العســكرية بــل بــالعثور علــى وظــائف لهــم، وللقيــام بذلــك تحتــاج

الحكومة إلى إعادة فتح المصانع التي دُمرت وما زالت خا الخدمة”.

ـــديكتاتوري إن لم يكـــن أســـوأ، ـــر القـــانون ســـيعيدهم إلى عصر صـــدام حسين ال ي ـــرى أحمـــد أن تمر ي
ويضيف “العراق يغرق في الديون وينهار اقتصاديًا من جميع الجوانب، ما السر وراء إضافة مثل هذا
العـــبء الثقيـــل بشيء يمكـــن تأجيلـــه (مثـــل الخدمـــة العســـكرية الإلزاميـــة) حـــتى تقـــف البلاد علـــى

أقدامها؟”.

تعلم مواجهة الظروف الصعبة
وفقًا لبدر الزيادي أحد أفراد لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، فإن التصويت على القانون لن
كتوبر/تشرين الأول لتوفير الوقت للجنة لمراجعته، وقال الزيادي: يحدث إلا بعد انتخابات  من أ
“سيخدم الشباب الحاصلون على الشهادة الثانوية لمدة عام، أما الحاصلون على الابتدائية أو أقل
فســيخدمون لمــدة عــامين، بينمــا ســيخدم حــاملي الشهــادة الجامعيــة  أشهــر، و أشهــر لحــاملي

الماجستير والدكتوراة”.

الانضمام للخدمة العسكرية خطوة جديدة نحو تعزيز قدرات الشباب وتعلّم
مهن المستقبل بالإضافة إلى تقوية علاقتهم ببلادهم

رغـم انتقـاده لبعـض جـوانب القـانون – خاصـة البنـد الـذي يسـمح بالإعفـاء مـن الخدمـة مقابـل دفـع
رسوم – فإن الزيادي يقول إنه من المهم غرس قيم الولاء والرجولة والنظام، وهم ما يفتقر إليهم

جيل الشباب.

ويضيـف “هذا القـانون مهـم في وقـت يبـدو فيـه بعـض الشبـاب مخنثين بينمـا يقـضي الآخـرون وقتًـا
طويلاً على الإنترنت والألعاب، إنهم بحاجة للانضمام للجيش لتعلم الصبر وكيفية مواجهة الظروف

الصعبة”.

بالنسبة لكبار السن في العراق ممن عاشوا التجنيد الإلزامي في أثناء حكم صدام، فإن احتمالية عودة
الخدمـة العسـكرية يعـد أمـرًا جذابًـا، يقـول أحمـد محمد –  عامًـا – إن الانضمـام للخدمـة العسـكرية



يـــز قـــدرات الشبـــاب وتعلّم مهـــن المســـتقبل بالإضافـــة إلى تقويـــة علاقتهـــم خطـــوة جديـــدة نحـــو تعز
ببلادهم.

يضيف محمد “سيتعلم الشباب قيم الرجولة والانضباط وطاعة الأوامر بالإضافة إلى تشكيل علاقات
اجتماعيـة حقيقيـة، والأكـثر مـن ذلـك بنـاء المؤسـسة العسـكرية علـى أسـاس وطـني، وليـس طائفيًـا أو

بتدخل من الأحزاب السياسية”.

“للخدمة العسكرية العديد من النواحي الإيجابية، من بينها أنني كمهندس تعلمت ممارسة مهنتي،
والأهم من ذلك أنني من البصرة جنوب العراق لكنني خدمت في محافظة الأنبار غرب العراق، لذا

فالجيش يوحد كل العراقيين بصرف النظر عن أصولهم أو مذهبهم أو خلفياتهم”.
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